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أعــاصير مــن الأحــداث السياســية والاجتماعيــة تعصــف بمنطقتنــا العربيــة ومحيطنــا الإقليمــي وتكــاد
ل دولاً أخــرى عرفــت اســتقرارًا لســنوات تســقط الكثــير مــن الأنظمــة الــتي كــانت راســخة لعقــود وتحــو
لتصــنفها ضمــن الــدول الفاشلــة الــتي انفــرط عقــدها وفقــدت القــدرة علــى الإمســاك بعجلــة القيــادة
ــونس ودعــت ــا، اليمــن، وت ــا، مصر، ليبي ي فانحــدرت في هــوة الفــوضى والعنــف والقتــل العبــثي، سور
ســنوات مــن الأنظمــة القمعيــة البوليســية لتــدخل حقبــة الحــرب الأهليــة والتنظيمــات الطائفيــة الــتي
تقتــل النــاس بتهمــة الانتمــاء التــاريخي لأحــداث وقعــت قبــل  قــرن وتنفــد الحكــم بنفــس الطــرق
التاريخيـة، أمـا الأنظمـة المسـتبدة الـتي خـيرت النـاس لعقـود بين الـولاء لهـا والتسـليم بخـيرات الأرض
وكرامة العرض مقابل العيش الذليل حتى يوم الرحيل، هذه الأنظمة أصبحت تخير الناس اليوم بين

الركوع والتسليم ببقائها أو الموت الجماعي والدمار الشامل.

قـد يقولـون إنهـا الفـوضى الخلاقـة الـتي سـتنتج بعـد مـرور سـحابتها الزائلـة دولاً متقدمـة ومجتمعـات
متحــضرة، لكــن هــل مــن الــضروري تــدمير الأوطــان وخــراب العمــران وإبــادة الإنســان حــتى ننتقــل إلى

التحضر والتقدم و التعايش؟!

يعيــش الإنســان العــربي تحــت هــذا الإعصــار وأســفل هــذا الإعصــار  يــواجه ثلاث عواصــف: عاصــفة
الأنظمة العربية التي أنهكت الإنسان وفشلت في تحقيق نهضة اقتصادية أو اجتماعية ومارست كل
أنواع الفساد والقمع والتفقير لما يزيد عن ستة عقود، وعاصفة تنظيمات العنف المتطرفة التي ظهرت
مع بداية السبعينات وتكاثرت منذ مطلع التسعينات والتي تعيش اليوم عصرها الذهبي من تنظيم
الجهــاد المصري ثــم الجماعــة الإسلاميــة والتكفــير والهجــرة وتنظيــم القاعــدة ثــم التوحيــد والجهــاد
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وعصائب أهل الحق وفيلق بدر وأنصار الله وأخيرًا تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش، تختلف هذه
التنظيمات في منطلقاتها العقدية وأهدافها السياسية وتتد في حجم ممارسة العنف والقتل باسم
الله أو الدين أو الطائفة، لكنها تنبت من مصدر واحد وهو فكرة إنقاذ الإنسان/ المسلم/ العربي من
الظلم والاستعباد الغربي أو إنقاذه من تهاوي بنية الأنظمة العالمية/ الإسلامية/ العربية التي أعلنت
إفلاسها القيمي وفشلها الاقتصادي والاجتماعي وأشهرت تهديدها لهذا الإنسان بأن لا مفر منها إلا

إليها أو إلى الموت.

كيـف تولـد التنظيمـات المتطرفـة؟ ومـا سـبب كـل هـذا العنـف المتولـد مـن داخلهـا والمـوجه للآخـر؟ ومـا
علاقة سقوط الأنظمة بسقوط الأخلاق والقيم المجتمعية؟

يحاول الخطاب العالمي والإعلام الدولي إلصاق تهمة العنف والإرهاب بالحضارة الإسلامية، ويجاريه
في هذا الط أبواق الإعلام العربي ودعوات النخبة التي تقلد من تتبعه – مثل تقليد المريد وعضو
يــة -، لكــن التــاريخ المشــترك للإنسانيــة يقــول إن التنظيــم المتطــرف لقيــادته السياســية ومراجعــه الفكر
التطـرف والقتـل والطائفيـة العرقيـة والسياسـية كـان ملازمًـا لكـل الشعـوب والحضـارات وظهـر في كـل
الــديانات والعقائــد المعــاصرة أو القديمــة وحــتى في العقائــد السياســية الملحــدة، لكــن مــا يميز التطــرف
يًــا الحــالي هــو تــركيزه علــى الحضــارة الإسلاميــة، ثــم انتقــاله مــن تطــرف يعيــش في طــرف المجتمــع فكر

ووجوديًا إلى تطرف يهيمن على مركز العديد من المجتمعات ويتوسط المجتمع أو يقوده.

رغــم أن كــوكب الأرض يضــم العديــد مــن الحضــارات إلا أن الحضــارة الغربيــة هــي الــتي هيمنــت عليــه
وهي التي أنتجت الحداثة الحالية بمرتكزاتها: العقلانية، العلمية، العلمانية، المساواة، الديمقراطية،

ية والفلاحية، حتى أصبح يترادف اسم الحضارة الغربية مع الحداثة. الرأسمالية الصناعية التجار

مع انهيار المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي وسقوط الأنظمة الفاشية، أصبحت الرأسمالية
الغربيــة في نموذجهــا الأمريــكي هــي الممثــل الوحيــد للحداثــة الغربيــة والقائــدة للإنسانيــة حــتى أن أحــد
 مفكريهـم وهـو فرانسـيس فوكويامـا، في كتـابه “نهايـة التـاريخ والإنسـان الأخـير” الصـادر سـنة
قــال بنهايــة التطــور الاجتمــاعي والثقــافي للإنسانيــة والشكــل النهــائي للحكومــات وصــل إلى محطتــه
الأخيرة وهي النموذج الأمريكي! ما يفسر هذه النظرة الشمولية والحدية لـ “فرانسيس فوكوياما ”
هـو انتمـاؤه لتيـار المحـافظين الجـدد الأمريـكي وتتلمـذه الفكـري علـى يـد أسـتاذه صامويـل هنتنكتـون
يـــة صراع الحضـــارات الـــتي دافـــع فيهـــا عـــن فكرتـــه بحتميـــة صـــدام (-) صـــاحب نظر
الحضارات على أسس ثقافية ودينية، كتب صامويل هنتنكتون مقالته الشهيرة “صراع الحضارات”
بمجلة فورين أفيرز والتي سيتوسع فيها لاحقًا لينتج كتابًا بنفس العنوان جاءت المقالة ثم الكتاب
كيــد لفكــرة تلميــذه فوكويامــا، حيــث قســم هنتنكتــون العــالم إلى تســع حضــارات تقودهــا كتكملــة وتأ
الحضــارة الغربيــة، وركــز علــى أن الخطــر القــادم بعــد نهايــة الشيوعيــة هــو خطــر الحضــارة الإسلاميــة،

مشيرًا إلى عدد الصراعات والحروب على حدود الدول الإسلامية وداخلها.

أهميـة فكـر صامويـل هنتنكتـون ليـس في تنظـيره لمرحلـة مـا بعـد الشيوعيـة والألفيـة الثالثـة، ولكـن في
حجم تأثيره في السياسات الخارجية للولايات المتحدة القلقة على مصالحها الإستراتيجية وحاجاتها
ــوارد الطاقيــة الموجــودة في الــشرق الأوســط ومصالحهــا مــع حلفائهــا الأوروبيين الذيــن الملحــة مــن الم



يخشـون أيضًـا علـى مصـالحهم الاقتصاديـة وإرثهـم الاسـتعماري القـديم في الـدول العربيـة الإسلاميـة
وخــوفهم مــن ســقوط الأنظمــة العربيــة الــتي تضمــن هــذه المصالــح علــى حســاب مصــلحة الشعــوب

العربية.

يـــن الأمـــريكيين حالـــة تبـــادل الأدوار بين الســـلطات الأمريكيـــة – الخارجيـــة والجيـــوش – وبين المفكر
وخاصة المحافظين الجدد التي تصل لحد التماهي، فيضعون التبريرات لقرارات الخارجية الأمريكية
يــة لحــروب الجيــش الأمريــكي حــول العــالم، هــذا التــداخل أو يكتبــون مصوغــات أخلاقيــة ودوافــع فكر
وتبادل الأدوار بالإضافة لإشغال الرأي العالم الأمريكي والأوروبي بصناعة عدو افتراضي يهدد حياتهم
وقيمهم واقتصادهم يتمثل في الإرهاب الإسلامي  العابر للقارات يُلهي الإنسان الغربي عن مشاكله
الحقيقـة في الركـود الاقتصـادي والأزمـات الاقتصاديـة أو العنصريـة المتفشيـة في بلـدانه، أو تـدمير البيئـة

وحجم الثلوث والأمراض المزمنة التي يعاني منها جراء التقدم والتصنيع المفصول عن الأخلاق.

الأزمات التي تعصف بالحداثة الغربية أو بالحضارة الغربية وأولها أزمة الغاية والوجود؛ حيث فشلت
هذه الحداثة في إيجاد هدف لحياة الإنسان الغربي الذي تنكر لفكرة الإله أو الدين منذ قرون فوجد
نفســه يعمــل ويراكــم الــثروة ويضــاعف لــذة الشهــوات (الطعــام – الجنــس – اللبــاس – الــثروة) دون

هدف أو غاية.

فشل النظم الديمقراطية في تحقيق إرادة الإنسان الغربي حيث يجد هذا الإنسان نفسه أمام قرارات
لا تمثلــه مُتخــذة مــن هيئــات وصــلت بديمقراطيــة أصــواته أو يــرى حكومــاته المنتخبــة تخــالف إرادة
شعوبهـــا (أغلـــب البريطـــانيين والأوروبيين كـــانوا ضـــد الحـــرب في العـــراق ورغـــم ذلـــك شـــاركت فيهـــا

جيوشهم).

فضيحة وهم المساواة: قامت الحداثة الغربية على مرتكز المساواة بين الأفراد دون تمييز عرقي أو ديني
أو طبقــي، لكــن الواقــع يفضــح بشاعــة العنصريــة المتزايــدة والتمييز والاعتــداءات علــى مــواطني هــذه

الدول بسبب اختلاف اللون أو اللهجة.

 الحداثــة الغربيــة العــالم مجــرد مــادة بــدون روح أو قيمــة
ِ

التقــدم المفصــول عــن القيــم والأخلاق: تَعتــبر
وهــذه المــادة معــدة لتلبيــة حاجيــات الفــرد الغــربي وصــناعاته وشركــاته الــرأس ماليــة بــدون حســيب أو
رقيب، فتستهلك الصناعات الغربية موارد الكوكب من معادن وغابات ومياه وحيوانات وحتى إبادة
غ أخلاقي فالعــالم ومــوارده شعــوب إنسانيــة أخــرى وتــدمرها ملوثــة أرضهــا وجوهــا دون وضــع مُصــو

وشعوبه مجرد مادة بدون وعي أو قيمة كما سبق.

إصرار الحضارة الغربية على تعميم نموذج حداثتها بما تحمله من أزمات هوية وغاية إلى باقي شعوب
وحضـارات العـالم، وفي واجهـة هـذه الحضـارات والشعـوب الإنسـان العـربي المسـلم: فهـو تـارة مسـتباح
الأرض بسرقــة مــوارده (بترولــه – شــواطئه – أراضيــه الفلاحيــة) أو اســتغلاله في معامــل دون اعتبــار
لأبسط شروط الكرامة، واعتبار أرضه مكان لحل إشكاليات الحداثة الغربية حيث صدرت الحضارة
الغربية مشكلة اليهود داخلها بإرسالهم وبناء دولة عنصرية عسكرية معادية لهم في قلب الحضارة
العربيـة الإسلاميـة ودعـم الكيـان الصـهيوني ليخـوض حـروب وأزمـات أنهكـت الـدول والإنسـان العـربي



المسلم وعطلت مسيرة تنميته.

الإنســان الغــربي الــذي ينظــر لنفســه مــن خلال تعريــف الحداثــة الغربيــة لــه ككــائن موجــود بالصدفــة
والعبــث متطــور عــبر القــوانين الداروينيــة (الصراع والبقــاء للأقــوى)، والمنشغــل بتلبيــة شهــواته ولذاتــه
(الأكل – الجنس – الثروة)، وأزاح كل المسلمات والمقدسات في سبيل تحقيق المزيد من اللذة، يسعى
لتعميم رؤيته أو أزمته لباقي الشعوب، منها تدنيس مقدسات باقي الحضارات: سرقة الآثار العراقية
بعد الاحتلال الأمريكي، تدنيس المصاحف في سجن غوانتنامو، الرسوم المسيئة للرسول – صلى الله
عليه وسلم -، دعم الحركات والمنظمات التي تروج للإباحية وتجعل من الانحرافات الجنسية حرية
شخصــية (حادثــة تعــري عضــوات حركــة  فيمــن في آثــار مســجد حســان بالربــاط)، مطالبــة الأنظمــة في
الدول العربية لتعديل قوانينها حتى تعطي حقوق زواج المثليين والسحاقيات وتمكينهم من حق تبني
الأطفــال وتوســيع مفهــوم الأسرة ليشمــل حــق زواج الإنســان ببــاقي الحيوانــات مثــل البغــال والأبقــار

والقردة.

الدول بتقنين وتشريع الحق في زراعة المخدرات وبيعها واستهلاكها، ثم الحق في الإجهاض والانتحار
وإنهاء حياة المرضى.

مثل تيار داعش الذي كَفَرَ بكل مظاهر الحداثة والتعايش وجابه ظلم واستغلال الحضارة الغربية
يـد مـن العنـف والتـوحش، ظهـر تيـار فـاحش الـذي يـدعو لمواجـة تخلـف الإنسـان العـربي للإنسـان بالمز
وضعفه أمام عدوان الغرب الرأس مالي والأنظمة العميلة له بالمزيد من التحلل من الأخلاق والقيم
و إلغاء الهوية وتدنيس المقدس ورفض مؤسسة الأسرة وإزالة الإله لوضع مكانه إله آخر هي آلهة
اللذة والاستهلاك العبثي، أمام هذا التيار يقف الإنسان في حالة دفاع عن آخر قلاعه التي يحفظ فيها
سـبب وجـوده ويربـط فيهـا بقـاءه في الحيـاة، بهـدف يتعـدى مرحلـة مـا بعـد المـوت ويمـني نفسـه بفكـرة

العدالة المطلقة والخير الذي سينتصر على الشر في كل نهاية.
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